
عاش السويون بل طوائفهم وأعراقهم متآلفين ولم يحدث قبل الأسد ما يعر صفو التآلف الاجتماع ،ولن الآن نون كمن

يدفن رأسه بالرمال إن تجاهلنا ذلك الاحتقان الطائف وأسبابه، فمعرفة المرض ضرورية للعلاج مع الثورة السورية برز لل

طائفة موقفها بشل عام ، ولن هذا لا يعن أن فيها من لا يغرد خارج سربها .

 

 

فهناك من أهل السنة من يساند النظام ولن ينعته سوادهم الأعظم بالخيانة، وبالمثل فهناك من العلويين من يقف ضد النظام

ولن ينعته عامتهم بالخائن.

الزهرا أم عند أهال ح حمص مثلا هل الجيش الحر وجد ملجأ احتضنه عند أهال ويتأكد ذلك من الحاضنة الشعبية، فف

ح بابا عمرو؟

وف دمشق هل احتضنه الميدان أم مزة 86؟ وأنا هنا لا أقيم الحالة بل أصفها . فإذا تجاوزنا العلمانيين وقلة من النخب،

ونظرنا للمونات الشعبية من العامة سنرى:

1- الأغلبية (وهم العرب السنة) الذين يشلون تقريبا ثلاثة أرباع السوريين ،وهناك من يضم لهم الأكراد ليون التجمع

الإسلام السن بأكثر من بضع وثمانين بالمئة ـ العرب السنة يرون أنهم قد تم تهميشهم بالحم ،ولحق بهم ظلم كبير منذ

استلام الأسد الأب ، فقد تم إقصاؤهم عن الجيش والأمن والمراكز الحساسة ، فأصبحوا قلة تابعة رغم أنهم الأكثرية ،أما

الوزراء والنواب وإن كانت نسبتهم عادلة ولنهم دم مطيعة لنفوذ الجيش (العلوي) وهذا يلمسه الجميع وخاصة من أدى

الخدمة الإلزامية فإنه يدرك صحة قول(العقيد د.عبد الحميد زكريا أن دورة تخريج الضباط يون فيها 1200 خريج منهم

1100 علوي ومئة من بقية الطوائف.

ويظهر ترسخ التذمر بقولهم : إن الأعم يعرف أن سجون المخابرات يون فيها معظم المساجين من السنة أما الجلادين

فمن العلويين هذه النظرة عامة حاليا ولم تن شاملة قبل الثورة ، فدرعا مثلا كان لها خصوصية باستلام المراكز ، ولذلك

قال حوران لحمص مرة: احمد ربك ، فلو لم تساهم حماقة النظام وغطرسته بانطلاق الثورة من درعا لرأيت معظم

الحوارنة يشبحون مع النظام ف المدن السورية كما حدث أثناء مجزرة حماة.

وهذا ينطبق عل كثر من قبائل الفرات وعرب الجزيرة وأكرادها وعند هؤلاء لا يتعلق الأمر بمناصب نالوها ولن بسبب
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التجهيل وبسبب غفلة من انطلت عليهم لعبة فرق تسد.

وبعض هؤلاء الآن يرى الخلاص بدولة الخلافة (النصرة وحلفائها) ويهملون القومية فالعرب باعوهم بينما النصرة نصرتهم،

ويحتجون بقول الخليفة عمر (رض اله عنه) وهو العرب القح: (نحن قوم أعزنا اله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا

اله).

وآخرون لا يمانعون بذلك ولن يتوجسون من جر البلاد لحرب مع الغرب فيرفضونه، وبعضهم يتطلع لدولة يحمها

الإخوان، وآخرون يميلون للتبسيط حسب طيبتهم كالشيخ معاذ حيث يتعاطفون مع التعدد والديمقراطية مع قبول التدين

ويتصورون أنه بعد النصر ستمتثل جبهة النصرة للقول: (جزاكم اله خيرا،أنهيتم مهمتم واله معم عل بيوتم).

والحقيقة ه أن أكثر السنة الواقعيين يتطلعون لدولة مؤسسات ديمقراطية تحقق العدالة مهما كان شلها.

أما من يقول: سنبيد وسنقتل وسين وسوف فهذا رد فعل مؤقت ممن اكتوى بالجرائم الرهيبة للنظام، هو مجرد قول ولا يقارن

نهم فالبحر و و.. ول اليهود ف بقول بعض العرب سنرم الواقع ، وقولهم هذا يذكرن بفعل وجرائم يطبقها النظام عل

الحقيقة لا يعرفون كيف ينجون بجلودهم و(يأكلون القتل ويؤدون الخراج).

2- وإذا نظرنا للأكراد عل حدة، فموقفهم من الثورة متردد ونابع من مواقف خلال عقود، ولم ينسوا آخرها خذلان المحيط

العرب لهم بانتفاضة عام 2004، فهم يرون أنه قد لحق بهم ظلم مزدوج من النظام ومن مجتمع خدعه دعاة القومية العربية،

هؤلاء يحلمون بإقامة كردستان البرى فرغم أن عصر القوميات بدأ ف الغرب مبرا ثم تلاش مع نشأة الدول العصرية

كأمريا، ولن ف الشرق بدأ عصر القوميات ف بداية القرن العشرين وأفل ف نهايته، أما عند الأكراد فما زال التطلع

القوم متأججا كرد فعل عل البت لعدة عقود ولأنهم لم يحققوا دولة تنفيسا لهذا التطلع.

ضمن الدولة السورية فقنعوا به عل لا يسمح سوى باستقلال ذات والإقليم رد الآن يرى أن الوضع الدولن معظم الول

مضض، ويوجد استثناءات من متشددين بالقومية الردية أو آخرين إسلاميين يحلمون بدولة الخلافة الإسلامية، وهؤلاء

يفخرون بصلاح الدين بونه مسلما أكثر منه كرديا.

3- العلويون: وهم حوال عشر السان ويرون أنه لحق بهم ظلم كبير عل مدى العصور قبل الاستقلال، حت اضطروا

للجوء إل الجبال، ولن يسمحوا – برأيهم ـ أن يعودوا لحياة الذل.

ويرون أن استلام القيادة والجيش هو لحفظ حقهم ولضمان عدم إلحاق الظلم بهم وبالأقليات.

وليس لإلحاق الظلم بالآخرين فهم قد تركوا للسنة الوظائف والوزارات والنواب بأن تقسم بالعدل، ولن لو تخلوا عن الجيش

برأيهم فلن يون هناك العدل ولعادوا لأيام كان يقال لهم فيها (طورء)؟

لذلك يرون أن قيادة الجيش من حقهم لسببين:

أولها :أنه يشبه الجيش ف تركيا أي حام العلمانية ولا علمانية بدون قيادة العلويين لأن السنة معظمهم إخوان أومتطرفون

برأيهم.ويقولون أنه لولا أن القيادة علوية لما ثار السنة عليهم بهذا العنفوان .

ثانيهما: أن الحم قد قائم وهم صنعوه بجدارتهم وهم أقوياء ولديهم من السلاح والولاء ما يف لتدمير سوريا عدة مرات

فلماذا يتخلون عن متسباتهم؟،

وأذكر هنا مقابلة للأسد الأب مع إحدى الصحفيات، سألته ف معرض الحديث حول "اضطرابات" حماة عام 1982 ٳن كان

يخش من أن يون يوماً ضحية لانقلاب عسري ؟

وكان رده "لن يون هناك انقلاب...". أصرت الصحفية عل سؤالها له: "ٳل أي بلد سيتوجه ٳن اضطر لمغادرة سوريا ؟".

أجاب الأسد : "لن يون هناك من سوريا بعد ذلك..." أي أن عبارة (الأسد أو نحرق البلد ) ليست من العامة بل ه معتمدة

عل أعل المستويات. وهذا يعن أن الأسد الأب قد اتخذ احتياطاته لهذه الأيام.



نهم فوتعايشوا معه، ول 4- المسيحيون والدروز موقفهم متشابه فهم يرون أنهم عاشوا قبل الاستقلال مع المحيط السن

حم الأسد كانوا مفضلين ومقدمين عل الأغلبية السنية وخاصة ف سلك الجيش والأمن بسبب توجس النظام من الأغلبية

لذلك كان أكثر عامتهم يفضل النظام ولو بفتور.

5- الأقليات الأخرى أقل عددا ،ومنها طائفة الإسماعيلية وهم أقرب للثورة ولموقف السنة لأسباب تاريخية (منها حرب

مصياف عام 1832 ) مع العلويين.

وهناك طائفة الشيعة وه مؤيد بشدة للنظام فهم تابعون بالمعظم لموقف إيران. وكذلك طائفة المرشدية وه متطرفة بتأييدها

للنظام ،وهذا أيضا بسبب أحداث عام 1946 وإعدام سليمان المرشد من قبل الحومة المحسوبة عل السنة آنذاك .

الأرمن موقفهم يشبه باق المسيحيين. والتركمان موقفهم كباق السنة . ‐ العلمانيون لا يصنفون أنفسهم ضمن التقسيم

الطائف وهم يرون أن الخلاص يون بدولة مؤسسات وحم علمان ديمقراط كامل كسويسرا مثلا ، حيث لا ينظر فيه

لانتماء الشخص بل لفاءته ، وهذا شء رائع ولن رأينا أن هذا يشبه أحلام اليقظة ، فتطبيقه صعب ويحتاج لعقود من

العدالة والحرية الحقيقية والتثقيف وإلا فسرعان ما تتحول البلد لتتلات متناحرة .
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